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د. محمد علي البار

 عضو الكلیة الملكیة للأطباء ـ لندن

 مستشار قسم الطب الإسلامي ـ مركز الملك فھد للبحوث الطبیة

 جامعة الملك عبد العزیز ـ جدة

یعتبر الجذام (الذي كان یطلق علیھ قدیمًا اسم البَرَص) من أكثر الأمراض التي أحدثت
رعبًا للإنسانیة منذ عھود سحیقة؛ وذلك لما یحدثھ الجذام في كثیر من الأحیان من

تشوھات في الجسم، وبتر للأطراف، وشلل في الأعصاب الطرفیة.

ورغم أن العدوى (أي دخول المیكروب إلى الجسم) في الجذام عالیة: إلا أن الإصابة
بالمرض لیست عالیة، وفي الواقع فإن (خمسة) بالمائة من المخالطین ـ خلطة شدیدة ـ

للمجذومین ھم الذین یصابون بالمرض(1). وفي المناطق المصابة بمرض الجذام؛ فإن
معظم البالغین من الأصحاء قد أصیبوا بمیكروب الجذام، ولكنھ لم یسبب لھم أي مرض

على الإطلاق(2).

وقد تعاملت البشریة بصورة قاسیة في معظم الأحیان مع المجذومین، أو الذین یعتقد أنھم
مصابون بالجذام.

ففي سفر اللاویین ـ من التوراة المحرفة(3) ـ وصف للبرص (الجذام)، وكیف یمكن أن
یمیزه الكاھن من البقع البیضاء التي قد تكون حزازًا أو ناتجة بعد الكي، أو بعد إصابة

جلدیة، أو جروح، ولا شك أن كثیرًا من الذین حكم علیھم أنھم مصابون بالجذام لم یكونوا
یعانون منھ.

ویعتبر المصاب بالبرص(4) (الجذام نَجِسًا ویخرج من البلدة. وفي اللحظة التي یعلن فیھا
الكاھن أن شخصًا ما مصاب بالجذام تشق ثیابھ، وینادى علیھ: نجس نجس.. (وكل الأیام

التي تكون الضربة فیھ یكون نجسًا.. یقیم وحده).

كما أن علاج الجذام كان مشوبًا بالخرافات، ففي سفر اللاویین الأصحاح الرابع عشر(5)
تفصیل لھذه الطقوس؛ التي یقوم بھا الكاھن لإعلان شفاء المصاب بالبرص وخلاصھ من

النجاسة، وذلك مقابل كبشین ونعجة ودقیق وزیت تقدم للكاھن، وفي ھذه الأثناء یذبح
الكاھن عصفورًا، ویلطخ آخر بدمھ، ویجعل ھذا العصفور ـ الملطخ بالدم ـ یطیر فوق

المصاب بالجذام.
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ثم یذبح كبشًا، ویلطخ المصاب بدمھ.. إلخ.

والغریب حقًّا أن الجذام كان منتشرًا في العصور الوسطى في أوربا؛ ففي بدایة القرن
الثالث عشر المیلادي كان في أوربا أكثر من (19.000) مستعمرة للمجذومین، منھا ألف

مستعمرة في فرنسا وحدھا. وفي القرن الرابع عشر كان في باریس أربعون مستشفى
یقابلھا أربعون نزلاً للمجذومین، وفي انجلترا تم إنشاء (720) مستشفى خلال القرون

الثلاثة (الثاني عشر إلى الخامس عشر) منھا (217) مستشفى للمجذومین(6).

وفي الوقت الراھن یتراوح عدد المصابین بالجذام بین (10 ـ 15) ملیون شخص(7)
وتوصلھ بعض المصادر إلى (20) ملیون شخص؛ تتركز في أفریقیا وآسیا وأمریكا

اللاتینیة(8). ولا یزید عدد المجذومین في الولایات المتحدة عن ألفین(9)، وفي بریطانیا
بلغ العدد المسجل (400) حالة(10).

وبائیات الجذام وطرق انتشاره:

تقدر منظمة الصحة العالمیة عدد حالات الجذام بـ(11) ملیونًا. بینما ترفع المصادر الطبیة
الأخرى العدد إلى (15) ملیونًا، وبعضھا إلى (20) ملیونًا(11). ویصل التركیز في

بعض القرى في أفریقیا إلى أكثر من مئتي شخص من كل ألف؛ وإن كان ھذا نادر
الحدوث(12). والغالب في الأمر أن یكون عدد المصابین بین (25 ـ 55) من كل ألف

من السكان في المناطق المصابة.

ورغم أن المناطق المصابة تتمثل في المناطق الاستوائیة أو الحارة في آسیا وأفریقیا
وأمریكا اللاتینیة؛ إلا أن المرض موجود ـ وإن كان في حالات قلیلة ـ في أوروبا وسیبیریا
وشمال الصین، وفي الولایات المتحدة(13). (حوالي 2.000 حالة في الولایات المتحدة،

و400 حالة في بریطانیا).

فترة الحضانة:

تختلف فترة الحضانة اختلافًا كبیرًا، وتتراوح بین ستة أشھر وثلاثین عامًا، ولكن معظم
الحالات تتراوح بین ثلاث وخمس سنوات.

طرق العدوى:

لا تعرف طریقة انتشار المرض على وجھ الدقة حتى الآن. وفي الماضي كان یعتقد أن
المیكروب ینتقل من جلد المصاب إلى الشخص السلیم؛ أما الآن فإن ھذه الطریقة في

ا، وذلك لقلةّ المیكروبات بصورة عامة في جلد المصاب بالجذام العدوى تعتبر نادرة جدًّ
وھذه تمثل الطریقة الأولى.

والطریقة الثانیة: تتركز المیكروبات العصویة للجذام في الأنف. وتنقل عطسة واحدة من
مصاب بالجذام (من نوع الورم الجذامي) 2×510 میكروبًا(14) إلى الھواء.

وترفع بعض المصادر الرقم إلى 2×810 میكروبًا(15).

ولھذا تعتبر العدوى عن طریق الرذاذ ھي أھم مصادر العدوى. ولكن لا یعلم كیف ینتقل
المیكروب بعد ذلك من الجھاز التنفسي إلى الأعصاب الطرفیة والجلد، كما یحتمل أیضًا

أن تنتقل المیكروبات من الرذاذ إلى الشقوق الصغیرة في الجلد.
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والطریقة الثالثة المحتملة: ھي العدوى بواسطة وخز الحشرات؛ حیث أمكن في المختبرات
نقل المیكروب إلى الحشرات ونموه فیھا، ولكن لم یثبت حتى الآن بصورة قطعیة أن ھذه

الطریقة موجودة في وبائیات الجذام على الطبیعة.

والطریقة الرابعة: عن طریق اللبن أثناء الرضاعة، حیث تفرز میكروبات الجذام بكمیة
كبیرة في اللبن.

أما الطریقة الخامسة فمشكوك فیھا؛ وھي عبور المیكروبات المشیمةَ أثناء الحمل.

میكروب الجذام:

یشبھ میكروب الجذام میكروب الدرن إلى حد كبیر (میكو بكتریم) ویقبل صبغة (زیل
نیلسون) ولا یمكن إزالة الصبغة بالكحول أو الأحماض، ویتمیز میكروب الدرن بأنھ لا

یمكن زرعھ في المختبر، ولكن العالم (Sphephard) تمكن من تنمیة المیكروب في قدم
ا، حیث یتضاعف عدده بعض الفئران عام 1960م؛ وقد تبین أن نمو المیكروب بطيء جدًّ

بین (11 ـ 13) یومًا.

وقد وجد أن المیكروب یوجد أیضًا في الأرمادیللو(16) والقرود البریة في الولایات
المتحدة، ولعل ذلك یشكل مخزنًا للمیكروب في الطبیعة(17). وللمیكروب خصائص

أخرى لا داعي لتفصیلھا ھنا(18).

مدى الإصابة:

ورغم أن مرض الجذام یعتبر معدیًا؛ إلا أن ظھور المرض أمر نادر الحدوث نسبیًّا؛ ولا
یزید عدد الذین یصابون بالمرض من المخالطین للمجذومین ـ خلطة شدیدة ـ عن (%5)،

بینما لدى الباقین مناعة ذاتیة ضد المرض(19).

وعند إجراء فحص لیبرومین (وھو أخذ المیكروبات من ورم جذامي یتم قتلھا بالحرارة ثم
تحقن تحت الجلد) یظھر ورم حبیبي Granular تحت الجلد خلال ثلاثة إلى أربعة

أسابیع في الحالات التالیة:

1 ـ معظم البالغین (70%) وأكثر من الأشخاص الأسویاء؛ في المناطق التي یوجد فیھا
مرض الجذام.

2 ـ حالات الجذام الدرني.

ویكون ھذا الفحص سلبیًّا بصورة عامة لدى الأطفال وفي حالات الورم الجذامي (الجذام
الأسدي).

ویؤكد ھذا الفحص أن معظم السكان في المناطق التي یوجد فیھا مرض الجذام، قد أخذوا
المیكروب وتغلبوا علیھ بمناعتھم الذاتیة(20).

وھذا یدلل على نقطتین ھامتین:

الأولى: أن الجذام مرض شدید العدوى.
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ا. والثانیة: أن ظھور المرض نادر جدًّ

(images/eajaz/oimages/20/3-1.jpg/)

أنواع الجذام:

یظھر الجذام بصور متعددة، وأول ظھوره على الجلد بصورة بقعة صغیرة، ونادرًا ما
تلفت الانتباه، وتعتبر ھذه المرحلة غیر محددة Indeterminate Form وسرعان ما

یتحدد الجذام بأحد نوعین رئیسین، وبینھما درجات مختلفة. وذلك یعتمد على درجة
المقاومة، وجھاز المناعة في جسم الشخص المصاب.

Cell Mediated وتعتمد المناعة في الجذام على ما یسمى المناعة الخلویة
Immunity. بینما لا تؤدي المناعة الخلائطیة إلا دورًا محدودًا بالنسبة للجذام، ویظھر

نوع الجذام بناء على ظھور المناعة الخلویة أو عدم ظھورھا.

الجذام الدرني:

وتكون فیھ المناعة الخلویة على أشدھا، ویظھر الجذام في الجلد على ھیئة إصابات جلدیة
محددة وقلیلة، ویندر وجود المیكروب فیھا، وتتمیز بتفاعل حُبیبي، وعدم إحساس للحرارة

أو البرودة أو اللمس أو وخز الإبر.
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       مرضى بالجذام الدرني

 وقد یشتد التفاعل المناعي فتحدث التفاعلات، ویزداد الورم الحبیبي؛ مسببًا إصابة
الأعصاب الطرفیة، وبالتالي مؤدیًا إلى فقدان الإحساس في الأطراف ـ مما یؤدي إلى

موتھا وسقوطھا ـ ویسمى ھذا التفاعل الأول Type I Reaction. ورغم أن ھذا التفاعل
ناتج عن شدة مناعة الجسم؛ إلا أن الضرر على المصاب كبیر وخطیر.

 

تأكل العظام في مرضى الدرن
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 وینتشر الجذام الدرني في أفریقیا بصورة خاصة؛ حیث 

(/images/eajaz/oimages/20/3-3.jpg)وجد أن ما بین (80 ـ 94%) من
Borderline حالات الجذام ھي من الجذام الدرني، أو على حافة الجذام الدرني

tuberculoid. أما في آسیا (الھند) وأمریكا اللاتینیة؛ فإن الجذام الدرني وحافة الدرني
یشكلان بین (35 ـ 65%) من جمیع حالات الجذام(21).

ویتمیز الجذام الدرني وحافة الدرني بالآتي:

1 ـ العدوى نادرة ومحدودة؛ لقلةّ وجود المیكروبات في الجلد والأنف.

2 ـ الصورة الإكلینیكیة الممیزة بالبقع الجلدیة الفاقدة للإحساس، مع تضخم الأعصاب
الطرفیة: ھي الأساس في التشخیص.

3 ـ التفاعل المناعي القوي یؤدي إلى إصابة الأعصاب الطرفیة إصابة بالغة؛ مما یؤدي
إلى فقدان الإحساس كلیة في الأطراف خاصة، وینتج عنھ البتر التلقائي للأطراف.

4 ـ فحص لیبرومین Lepromin إیجابي التفاعل.

5 ـ المناعة الخلائطیة غیر ظاھرة؛ ولھذا فإن مضادات الأجسام المناعیة طبیعیة، ولیس
فیھا زیادة.
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6 ـ لا توجد إصابة للغدد اللمفاویة والكلى والخصیتین.. إلخ. وتبقى الإصابة محدودة
بالجلد والأعصاب الطرفیة.

7 ـ إنھ یمكن أن یشفى بدون علاج. وتبقى آثار إصابة الأعصاب الطرفیة والجلدیة.

Lepromatous Leprosy (الأسدي) الجذام ذو الورم

تكون المناعة الخلویة مختفیة ولا أثر لھا، ولذلك ینتشر المرض في الجلد والأغشیة
المخاطیة للجھاز التنفسي ـ وخاصة الأنف ـ وفي الجزء الأمامي من العین، والأعصاب

الجلدیة والطرفیة، والجھاز اللمفاوي والغدد التناسلیة (الخصیتین)، والغدة فوق الكلیة.

 

مریض بالجذام الأسدي

ممیزات الجذام ذو الورم (الأسدي): 
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1 ـ شدة العدوى وخاصة من إفرازات الأنف؛ حیث یحتوي المللیلتر على 1×810 من
میكروبات الجذام، وتحتوي العطسة القویة 

(/images/eajaz/oimages/20/3-6.jpg)على 2×810 میكروبًا من میكروبات
الجذام(22).

2 ـ إصابة العین (التھاب القزحیة، والقرنیة) قد تؤدي إلى العمى، وإصابة الأنف تؤدي
إلى تحطم الحاجز الأنفي، وإصابة الخصیتین تؤدي إلى العقم، وإصابة الغدد اللمفاویة

والطحال والعضلات والعظام تؤدي إلى إصابة بالغة بالجسم.

3 ـ إصابة الجلد بصورة منتشرة وغیر محددة، ویتغضن وجھ الجلد بصورة خاصة؛ مما
یجعلھ یشبھ إلى حد ما وجھ الأسد، ومنھا ظھرت التسمیة (الجذام الأسدي).

4 ـ التفاعل المناعي ـ بواسطة الخلایا الخلویة Cell mediated Immunity ـ منعدم،
ولكن التفاعل الخلائطي المناعي Humoral immunity موجود، وعلاماتھ زیادة في

Hyper gamma البروتینات المناعیة (وبالذات الجلوبیولین) في الدم
globulinaemia وتكون الفحوصات المخبریة الخاصة بالزھري ـ مثل فحص

وازرمان، وV.D.RL ـ إیجابیة؛ نتیجة التفاعل مع الجلوبیولین المناعي في الدم. وكذلك
تكون الفحوصات المتعلقة بالجلوبیولینات الباردة Cryo globul inaemia إیجابیة

بنسبة (30%) من الحالات.
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وكذلك تكون مضادات الأجسام ـ المضادة للأنویة Antinuclear antibodies ـ
.Amyloid proteins إیجابیة. وتزداد في الدم البروتینات شبھ النشویة

5 ـ تزداد الحالة سوءًا مع تقدم الأیام ـ إلا إذا عولجت علاجًا دقیقًا ـ وتكون الوفاة بسبب
.Amyloidosis الإنتانات المیكروبیة الغازیة، أو بسبب الفشل الكلوي، أو بسبب مرض

6 ـ فحص لیبرومین سلبي التفاعل.

7 ـ تحدث تفاعلات مناعیة مع البروتینات المناعیة (Immunoglobulins) وتؤدي إلى
Enylhyma حدوث التھاب في الأوعیة الدمویة؛ مسببًا الحمرة العقدیة الجذامیة
nodusm loprobum، والتھاب الخصیتین، والتھاب القزحیة، والتھاب الغدد

اللمفاویة، والتھاب العضلات.. وتعرف ھذه التفاعلات باسم التفاعل الثاني Typo للتمییز
بینھا وبین التفاعل الأول الذي یحدث في الجذام الدرني.

وتوجد حالات من الجذام ـ لا ھي من الجذام الدرني ولا من الجذام ذو الورم الجذامي
(الجذام الأسدي) ـ وھي تُقسّم على حسب مقربتھا من الجذام الدرني ـ وتعرف بحافة

الدرني ـ أو مقربتھا من الجذام ذو الورم الجذامي ـ وتعرف بحافة الورم الجذامي، وقد
تمیل من حافة الجذامي وتتحسن حتى تصل إلى الدرني، أو تسوء من حافة الدرني حتى

تصل إلى الورم الجذامي.

ومن الجدیر بالذكر أن الحمل لا یزید من مضاعفات الجذام بالنسبة للحامل. وكذلك فإنھ
ا أن ینتقل میكروب الجذام عبر المشیمة إلى الجنین. ولكن من الثابت من المشكوك فیھ جدًّ
أن لبن الأم التي تعاني من الجذام ـ ذو الورم الجذامي ـ یحتوي على كثیر من میكروبات

الجذام إذا لم تكن الأم تتناول العلاج(23).

وقد كان الأطباء ینصحون بعدم إرضاع الطفل من أم تعاني من الجذام، أما الآن فإنھم
یسمحون بإرضاعھ؛ وذلك للأسباب التالیة:

(أ) أن الأم التي تتناول العقاقیر لمعالجة الجذام تكون غیر معدیة.

(ب) أن الأم التي تعاني من الجذام الدرني نادرًا ما تفرز المیكروبات في لبنھا.

(ج) أن عدم الإرضاع یؤدي إلى أمراض كثیرة بالنسبة للأطفال ـ وخاصة في البلدان
النامیة ـ حیث تظھر حالات الجذام، والمستوى الصحي منخفض في تلك المناطق، ویؤدي

ذلك إلى وفیات الأطفال ـ نتیجة تناول اللبن من القارورة ـ بسبب الإسھال المتكرر.
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صورة تبین تھتك أنسجة القدمین في مرض الجذام

دراسة الأحادیث الواردة في الجذام على ضوء المعلومات الطبیة

إن الأحادیث التي صحت عن النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ والمتعلقة بالجذام ھي:

1 ـ عن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم: (لا
عدوى ولا طیرة ولا ھامة ولا صفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)(24).

2 ـ عن عمرو بن الشرید ـ رضي الله عنھ ـ قال: (كان في وفد ثقیف رجل مجذوم، فأرسل
إلیھ النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ إنا قد بایعناك فارجع)(25)، وھما حدیثان صحیحان

وعلیھما مدار البحث.

3 ـ أما حدیث جابر ـ رضي الله عنھ ـ أن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ أخذ بید
مجذوم فأدخلھ معھ في القصعة ثم قال: (كل باسم الله، ثقة با�، وتوكلاً علیھ)(26). فھو

ضعیف ولا اعتبار لھ.

ومما تقدم في أسباب الجذام وأنواعھ یتبین لنا الآتي:

Lepromatous 1 ـ أن الجذام مرض شدید العدوى ـ وخاصة الجذام ذو الورم الجذامي
Leprosy ـ وأن معظم السكان البالغین في المناطق التي یوجد فیھا مرضى الجذام قد

دخل المیكروب إلى أجسامھم.

2 ـ أن نسبة قلیلة لا تتجاوز (5%) من المخالطین للمجذومین خلطة شدیدة ھم الذین
تظھر علیھم آثار مرض الجذام.

3 ـ أن الجذام أنواع، وأن النوع المعدي ھو الجذام ذو الورم الجذامي، أو الجذام الأسدي؛
الذي یشبھ فیھ وجھ المجذوم وجھ الأسد (27)، وأن الجذام الدرني غیر مُعدٍ إلا فیما ندر.

4 ـ أن ظھور مرض الجذام لا یعتمد على ضراوة میكروب الجذام Virulence. بل
یعتمد على درجة مقاومة الشخص وجھاز مناعتھ.

5 ـ قد یحمل المصاب بالجذام عددًا مھولاً من میكروبات الجذام ـ تصل إلى (1310)
میكروبًا في جسمھ، ویبلغ في دمھ (510) میكروبًا لكل مللیلتر من الدم، ومع ھذا لا یبدو

على ھذا الشخص أعراض أي مرض، ویبدو ظاھریًّا في صحة تامة جیدة (28).
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